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 
: »الإنـسان «و» االله«حضارة المسلمين تقوم على الحـب، فالحـب أسـاس العلاقـة بـين               

هونحِبيو مهحِبي وأساس العلاقة بين الرجل والمرأة  :    ًـةمحرةً ودـوكُم مـنيـلَ بعجو  
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ سـيجعلُ لَهـم           : وبين الإنسان وأخيه الإنسان   

   .الرحمن ودا
والحب يملأ دواوين شعراء الدائرة الحضارية الإسلامية من عرب وفرس وتـرك            

من ماوهنود، بل نجد عند كبار الفقهاء والصالحين شعر ثل الشريف  يموج بحرقة الحب
  . الرضي وابن داود الإصفهاني وغيرهم كثير

ونرى العرفاء بشكل خاص، وهم الذين سعوا لأن تكـون نفوسـهم وأرواحهـم              
وفي هـذا المقـال   . رون عن أعمق معاني الحـب في أشـعارهم  بسامية كما أراد االله ، يع    

نـاه  ركزنا على خطاب الحب في الأندلس متمـثلاً بلـسان الـدين بـن الخطيـب وقار          
بخطاب حافظ الشيرازي في الموضوع نفسه وكلاهما من رجال القرن الثامن الهجري،        

من معالم وحدة الدائرة الحضارية الإسلاميةاليكون معلم .  
 

                                                        
 .أستاذ في جامعة طهران - *
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 
الحب       تتعدد فيه المدارس، لكن الملاحظ      ا عاطفة مشتركة بين جميع البشر، وليس فكر 

 العـذري  فثمـة الحـب  ! وهـذا مـن العجيـب    .. لحبظهور مايشبه المدارس الفكرية في ا  
والحبالحس ي والحبالصوفي و الأفلاطوني والحب ..  

               مـن   وأغرب من هذا ماذهب إليه بعضهم حين تحدث عن انتقال ألـوان مـن الحـب 
  .)١(اليونان إلى الشرق

      وكأنه لا يرتبط ، بأجناس بشرية خاصة  وتحدث آخرون عن ارتباط ألوان من الحب 
  .)٢(ة إنسانية مشتركة بين البشربعاطف

        لهـذه    واضـحاً   لم تبلور مفهوماً   والواقع أن كتب التراث العربي التي تحدثت عن الحب 
    من وصف   ابتداءً العاطفة الإنسانية بل تناولت الحب » العـشاق  « إلى »اق العفـيفين العـش

 في  ب، وهذا الخلط هو الذي أوحى إلى بعض المستشرقين فكـرة حـسية الح ـ             »الماجنين
  .التراث العربي

    فأعتقد أن ماقيل وما كتب عنه لا يخـرج عـن هـذه            ومهما تعددت الآراء في الحب ،
  .الأمور
 العاشق في لوعة ، ويظلّا بين جنسين لا يرتبطان جسدي     ا حديث عن علاقة حب    ـإم

  .وحرقة تجاه المحبوب وهو الذي يسمى بالحب العذري أو الافلاطوني
صوفيوإما حديث عن حب يعب ه الله والفناء فيهر فيه العاشق عن حب.  

وإما حديث عن غريزة جنسية تحرك الإنـسان في اتجـاه معـين كمـا تحـرك سـائر                   
  .الحيوانات الأخرى، مع فارق بين حياة الإنسان وحياة سائر الأحياء

وإما حديث عن شعور يلتهب في وجود الفرد يدفعه إلى حب الجمال في كـل شـيء        
ان وجمال النفس الإنسانية وخصالها الكريمة، إلى جمال القـيم الإنـسانية،            من جمال الإنس  

  . للحب»النظرية الجمالية«وهي 
الحب     في الأدب الفارسي، فالعلاقة بين مجنون وليلى هـي     ا  العذري يتخذ معنى خاص 
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نسان نحو الجمال، كالعلاقة بين الزهـرة والبلبـل كمـا يـأتي،        علاقة ترمز إلى انجذاب الإ    
  .  مقرون بالحرمان واللوعة والفراقست علاقة حبولي

والحب      الجمال المطلق باعتبـار أن االله سـبحانه هـو      الصوفي إذا كان المقصود به حب 
، وإن لم يكن كذلك فليس مـن مقولـة           مع النظرية الجمالية للحب    يتقليالجميل المطلق ف  

بل هو أقرب إلى الرياضات النفسية والروحيةالحب ،.  
نـسان، لكنـه يلامـس      لحب في الغريزة الجنسية، وإن كان يلامس واقـع الإ         وحصر ا 

جانب الواقع البهيمي أو الطيني بالتعبير القرآني للكائن البشري، ويجهل الجانب الروحـي         
لهيةر عنه القرآن بالروح الإالمتسامى منه الذي عب.  

  ي، والملاحـظ في     هي التي تناولها بالتفـصيل الغـزل الفارس ـ        والنظرية الجمالية للحب
، »عـشق « غير موجودة، بـل يوجـد مكاـا كلمـة            »الحب«الأدب الفارسي أن كلمة     

والعشق هنا لا يعني الا الشعور الملتهب الذي أشرنا إليه، والغزل الفارسي لا يخرج عـن                
  .)٣(طارهذا الإ

  .لغزلأما المغامرات والممارسات الجنسية فلا علاقة لها في الأدب الفارسي بالعشق ولا با
ومن الطريف كذلك أننا نجد مثل هذا المنحى على لسان أعرابية علّقت على ما 

٤(هذا ليس بعاشق ولكنه طالب ولد: صف لها من رغبة حسية لدى المحبين فقالتو(.  
 مـن حيـث المنطلـق        يعـني اخـتلاف الحـب      »طالب الولد « و »العاشق«التفريق بين   

  .هداف عن الغريزة الجنسية البحتةوالأ
لفت أن التراث العربي ينقل لنا معنى العشق بأفضل صوره علـى لـسان أعرابيـة                والم
ـرى،   جـلّ : سألت أعرابية عن العشق فقالـت  : ، إذ يقول الأصمعي     اأيضواالله عـن أن ي 

وخفي عن أبصار الورى، فهو في الصدور كـامن ككمـون النـار في الحجـر، إن قدحتـه             
  .أورى، وإن تركته توارى

  نة في الصدر هي مظهر حياة القلـوب في الأدب الفارسـي ولولاهـا              وهذه النار الكام  
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  :يقول الشاعر وحشي بافقي. كان القلب سوى حفنة تراب ما
  تــنيس دل   نيست  سوزي را كه   دل هرآن        

  دل افســرده غير از مشـــت گــل نيست
  افـروز ـــشآتـــ الهــى سينـــه اى ده       

  ن دل همــــــه ســـوزدر آن سينه دلى وآ
القلـب الكئيـب لـيس سـوى     / لهيـب لـيس بقلــــب     فيـه   القلب الذي ليس «: أي

 حــرقـــة   كله   اهذا  الصدر قلب    وفي   / ـلاً مشتع ادرصـ عطني  أ م  الله/ قبضــــة طين   
  .»ولهيب

 حقيقـة هامـة هـي أن       وأظن أن ما ينقله تراثنا عن هذه الأعرابية أو تلك يعبر عن           
  قـوال   يـستطيع كـل إنـسان أن يفهمـه دون الـدخول في الأ              ، فطري الحديث عن الحب

  .والمدارس الفكرية المختلفة
      وهذا اللهب الذي يملأ القلـب    ، تعبير الأعرابية  هذه النار الكامنة في الصدور على حد 

  .والاشتعال الذي يغمر الصدر يحسه كل عاشق للجمال والكمال
ق جمال الطبيعة وعاشق جمال العلم وعاشق جمال الأدب وعاشـق جمـال             ه عاش يحس

فالعشق كامن في الصدور، مثـل كمـون النـار الملتهبـة في             .  الفن وعاشق جمال الإنسان   
، وإن انعدمت الحركة    )القدح(وسط الحجر، لا يمكن لهذه النار أن تظهر إلا بحركة فاعلة            

  .خبت هذه النار
وإذا كـسر صـنم    .. العرفاء هي خروج الإنسان مـن ذاتـه       وهذه الحركة الفاعلة عند     

… الذات انطلق في رحاب الجمال المطلق والحكمة المطلقة والعلم المطلق والرحمة المطلقة          
 وهذا العشق يجعلـه يحـس   .. اتحرك نحو صفات الكمال والجمال بلهفة، لأنه أصبح عاشقً        

  ال والجـلال في حركـة   بطاقة عظيمة تملأ وجوده فتدفعه على طريق كـل صـفات الجم ـ           
  .أي تحركه نحو االله.. لا متناهية
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كل عشاق العلم الذين أفنوا وجودهم من أجل اكتشاف اهول، وكل عـشاق الفـن              
الذين قدموا للبشرية روائعهم الخالدة، وكل عشاق العدل الذين قـدموا أنفـسهم قـرابين               

ن سـجلوا أروع صـفحات   على طريق مقارعة الظالمين، وكل عشاق الكمال النفسي الذي     
 منطلق واحد في عشقهم     الهم جميع .. الإيثار والرحمة، وكل عشاق جمال الطبيعة والإنسان      

هو هذه النار الكامنة في الصدور التي تدفع ذا الكائن البشري وحده من بين الكائنات                
الاتإلى حركة تكاملية في شتى ا.  

ان عن العشق، وهو علاقة الانجذاب بـين        وحتى لا أبتعد عن المفهوم الشائع في الأذه       
فالإنسان أجمـل مخلوقـات   . هذه العلاقة يمكن أن تكون من العشق: الرجل والمرأة، أقول  

 بالتعبير القـرآني، وجمالـه بـل جمـال الأنثـى بـشكل              في أحسن تقويم  االله، فقد خلق    
 فيهـا  -  سواء كانت الام أو البنت أو الزوجـة -فهي . خاص، هو خلاصة لجمال الكون  

  ى به جسد الإنسان     والسكن والطمأنينة والألفة، إضافة إلى مايتحلّ      الحنان والرحمة والود
  .من تناسق واعتدال وسحر يكاد يفوق سحر كل مافي الطبيعة من جمال

لأن جمالها يـوقظ في القلـب       .. لذلك كانت الأنثى وراء كل حركة تكاملية في اتمع        
 أو يقدح في الصدر تلك الشرارة الكامنة مثل كمون النار            نحو الجمال المطلق،   ذلك الحس 

   وما يقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة يمكـن فهمـه    .  قول الأعرابية  في الحجر على حد
  .على هذا الضوء، وهكذا الأحداث العظام في العالم كان للمرأة فيها دور كبير

 قلـوم مـن شـوق    ولذلك أيضا نرى العشاق يتغزلون بالمرأة بأسلوب يظهر مـا في          
 يدفعهم باستمرار للتخلص من الذاتيات الـضيقة       ، ثقيل  وما في صدورهم من هم     ،ملتهب

  .ومن الأهداف التافهة ومن الارتماء في البطر والراحة
  أو عـشق ذات منطلـق   من هنا يمكن أن تكون العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة حب 

  .ل إلى علاقة غريزية يمية بحتةجمالي، ويمكن أن تنأى عن هذا المنطلق وتتحو
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 
هــ ،   ٧١٣لسانُ الدين بن الخطيب أبو عبد االله محمد بن عبداالله بن سعيد، ولد سـنة                

فُتحت موهبته الشعرية مبكـرة، ومـدح سـلاطين بـني          . بالقرب من غرناطة لأسرة يمنية    
، وارتفع شـأنه فلُقّـب     رئاسة الديوان، ثم أصبح وزيرا     جالأحمر، ولاّه السلطان أبو الحجا    

  .السيف والقلم: بذي الوزارتين
شعر ابن الخطيب أنّ هناك من يتآمر عليه، ومنهم تلميـذه ابـن زمـرك، فرحـل إلى                  
فاس، لكن خصومه استمروا في الدس عليه، فعقدوا له محاكمة في فـاس حـضرها ابـن                  

 عرفانيـة  مـن آراء     تعريـف روضة ال زمرك الذي اتهم أستاذه بالكفر، لما أورده في كتاب          
  !!وأفتى بقتله، فقُتل في السجن وأحرقت جثّته ظلما وعدوانا

  
 

أعظم شعراء الغزل في إيران على الاطلاق، ومن كبار شعراء القرن الثـامن الهجـري،       
  . في شيراز، وجمع في ديوانه فني سعدي ومولانا جلال الدين)هـ٧٩١ت (

آن واستوعبه وتمثله في وجوده وفاضت قريحته من منهله،          لأنه حفظ القر   اسمي حافظً 
وحافظ الشيرازي خير من يعـبرون عـن       . فهو ابن الحضارة الاسلامية، وثمرة من ثمارها      

  . في الأدب الفارسي»العشق«معنى 
 »الغزليـات « ضمن مقطوعات تسمى »العشق«القسم الأعظم من ديوانه حديث عن       

ذات قـواف وأوزان  )  أبيات عـادة ٧في حدود (يات  وكل غزلية تتكون من عدد من الأب      
ع حتموكل بيت له معنى يكاد يكون مستقلاً عن غيرهامتحدة، والبيت الأول مصر ،.  

  
 

يشهد أن كاتبـه أراد أن يرسـم        لابن الخطيب    روضة التعريف بالحب الشريف   كتاب  
  .صورة للحب بمعناه العرفاني السامي
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مة الكتاب يذكر منهجه في الكتاب، وهدفَه من تأليفه، فيرفع من شأن الحـب              في مقد 
وهب أن الباعـثَ  «لأن الباعث عليه شهوة يمية،      » عشاق الصورة «ولكنه يشفق على    

  .»لم يكن ذلك، فهو تعلّق بشيء زائل
حـب يـصعدك ويرقّيـك، ويخلّـدك ويبقيـك، ويطعمـك            «ويرى أن الحب الحقيقـي      

، وهكذا يسترسل في وصف الحب      »...فيه السعادة ممن يشقيك    قيك،ويخلّصك إلى ما  ويس
ويـدون في ثنايـا الكتـاب    . الحقيقي ليكون نظيرا للعـشق في الأدب العرفـاني الفارسـي       

  .أشعاره بالمناسبة
، ويحتـوي علـى أرض زكيـة، وشـجرات     روضة التعريف بالحـب الـشريف   «: يقول

  .يوِنِ غيرِ مبكيةفَلَكية، وثمرات ملَكية، وع
الحب حياةُ النفوس الموات، وعلّةُ امتزاج المركبات، وسبب ازدواج الحيوان والنبات،            

﴿ أَو من كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِـهِ فِـي النـاسِ                : وسر قوله عزوجلّ  
 كالحب الذي دون فيـه المـدونون، ولعبـت بكـراة            )هذا( ليس   كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ﴾   

أقياسه صوالج الجنون، وقاد الهوى أهلَه بحبل الهُون، وساقت فيه الـمنى للمنـون، حـين                
َـين              ، ولم  )٥(نظرت النفس من سفلى الجنتين ، ورضيت الأثر عن العين، وباعت الحق بالمـ

  . )٦(تحصل إلا على خفّي حنين
، لقـد أكلفـوا بالزخـارف    )٧( الصورة، وسباق ملاعب الهوى والهـورة     رحمتا لعشاق  وا

أزمـات التمتـع   . الحائنة الحائلة، والمحاسن الرائقة الزائلة، وسِلَع الجبانة، وبضائع الإهانـة   
         ،ـدجٍ بـدم خومـضر ،غيرة، فتراهم ما بين طعينٍ بعامل قدعليهم م م قصيرة، والأنكاد

اؤه، وسقيمِ طرفٍ سقيمٍ قد أعضل داؤه، ومـا شـئت مـن ليـل               وأسيرِ ثغرٍ قد أعوزه فد    
   شقجهر، وجيوب تدابةٍ تسهر، ونالنبـلُ، فكـانَ الخبـلُ    .. ي الحبلُ، وأصـاب وربما اشتد .

  .قلوب اشتغلت عن االله فَشغلها االله بغيره
هميـة،  وهب أن الحب الجسماني لا تبعثُ عليه شهوةٌ يمية، ولا تدعو إليـه قـوةٌ و               

أليست الداعيةُ مرتفعةً والباعثة منقطعـةً، وصـورةُ الحـسنِ دائـرةً، وأجـزاؤه المتناظمـةُ                
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  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥  للدراسات والبحوث الد ثقافتنا      ١٥٦

والله در ! متناثرة؟ أليس الجزء العنصري عائدا إلى أصله، أليس الجـنس مقارنـا لفَـصِله؟       
  :القائل

ــاظري    ــا نـ ــاالله يـ ــت بـ   لا تلتفـ
  يا قلـب واصـرف عنـك وهـم النقـا       

ــانُ   ــا الب ــسرب م ــا ال ــعم ــا لَعلَ   وم
  ــر ــه داثــ ــن سميتــ ــالُ مــ   جمــ
ــه في الـــــذي   ــا مطلبـــ   وإنمـــ
ــذي   ــناك الـ ــشمس سـ ــاد للـ   أفـ
ــا   ــي أنـ ــالغبرِ كمثلـ ــشعثُ فـ   فالـ
ًـا حائـــرا   أصبحـــت فيــه مغرمـ

  لأهيــــف كالغــــصن الناضِــــر    
ــاجر  ــى ح ــربِ حِم ــن س ــلّ ع وخ  
  )٨(مــا الخيــف مــا ظــبي بــني عــامر

  مـــا حاجـــة العاقـــل بالـــداثر   
   حـــسنه البـــاهِرِهـــام الـــورى في

  أعــــــاره للقَمــــــرِ الزاهــــــر
ــرِ  ــلِ الأولِ الآخـ ــن اجـ ــى مِـ   أتـ

  ـمغــرم الحـــائــــــرـالله در الــ
وقد نظر إلى قدح الماء لمـا أراد أن يـشرب   ) رضي االله عنه (وقال أمير المؤمنين علي     

ررة كم فيك من خد أسيل وطرفٍ كحيـل ، فـأواه مك ـ   «: وعن الاعتبارات أعرب، فقال   
مرددة، ووالهفاه معادة مجددة، على قلب أصبح يقلّب كفّيه علـى مـا أنفـق فيهـا وهـي                   
        ا، وحسبنا مرارةُ الفراقِ ذُلاّ، وفقرخاوية على عروشها ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحد

  .»، والغفلةُ عن االله شقاءًا محتوما، والكآبة على الفائت شؤما)٩(الفَقْدِ فَلاّ
ــن  ــدني عـ ــشييعصـ ــلاوةِ التـ   حـ

  لـــم يقم أنــس ذا بوحشــةِ هـذا
ــعِ     ــرارةَ التوديـــ ــائي مـــ   اتقـــ

  فــرأيـت الصــواب تــرك الجميـعِ
وإن كانت الشهوة فأخسس ا داعية، وإلى الفضيحة سـاعية، حـسبك مـن حِمـار         

رائـدها  مـا أكـذب   . أولى له ثم أولى له لو تأمل محاسن الجسوم .. يعلو بنداء المحبة اقُه   
وأكثـر المـساوئ تحـت      ! وأقصر مـدةَ اسـتمتاعها    ! وأخبثَ زخرفَها الـمغري  ! الـمطري
  !قِناعها

  وتحت الثيابِ العار لو كان باديـا    على وجهِ مي مسحـةٌ منِ مِلاحة
ماثَم إلا أنفاس تركُد وتخبث، وعللٌ تنـشأ ثم تحـدث، وزخـارف حـسنٍ تعهـد ثم                  
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  الحب بين إيران والأندلسخطاب 

  ١٥٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

لبه التحليل بدينه، ويأخذ أثره بعد عينه، وأنس بفقد، واجتماع كـأن        تنكث، وتركيب يط  
  .لم يعقد، وفراق إن لم يكن فكأنْ قَد

ــسوءه   ــا ي ــرى م ــره ألا ي ــن س   وم
ــةٍ العــيشِ لا يــأوي إلى دِع صمــنغ  
  والساكــن النفسِ من لم ترض همتـه

ــدا    ــه فق ــيئًا يخــاف ل ــلا يتخــذ ش   ف
ــان ذ  ــد أو ك ــان ذا بل ــن ك ــدِم   ا ول

  سكنـــى مكان ولم يسكن إلى أحدِ
  : وقلت وقد مات سكن عزيز علي أيام التغرب، أسلّي عظم جزعي عليه

ــوت  ــا والخف ــذا الجف ــم ه ــب ك   ياقل
  فقــــال لا قــــولَ ولا حــــولَ لي
ُـــــه   فــارقني الـــرشد وفــارقت

  )١٠(ذمـــاك أســـتبقِ لـــئلاّ يفُـــوت  
  قد كـان ماكـان فحـسبي الـسكوت        

  لقــت بشـــيء يمـــوتلـما تعــ
اصلُه خبر، والحازم من نظر في العواقب، نظر المراقب، وعـرف          والزمان لا يعتبر، وح   

الإضاعة، ولم يجعل الحلم بضاعة، إنما الحب الحقيق حـب يـصعدك ويرقّيـك، ويخلّـدك                
ويبقبك، ويطعمك ويسقيك، ويخلّصك إلى مافيـه الـسعادة ممـن يـشقيك ، ويجعـل لـك                  

 زهر الــمنى، ويغنيـك عـن أهـل الفقـر      السكوت روضا، وشرب الحق حوضا، ويجنيك    
ليس إلا الحب ثم الوصـلُ      . والغِنا، ويخضع التيجانَ لنعلك، ويجعلُ الكونَ متصرف فِعلك       

  والقرب ثم الشهود ثم البقـاءُ بعـدما اضـمحلّ الوجـود، فَـشفيت الآلام وسـقطَ المـلام،                 
وم، وخفِيت الأعلام لمن لـه      وذهبتِ الأضغاثُ والأحلام، واختصر الكلام، ومحيت الرس      

  . الملك والسلام
وهـي بـالعرض   . فالحذر الحذر أن يجعل للنفس سيرها ، ويفـارق القفـص طيرهـا          

 مرتبطة، وبصحبة الفاني مغتبطة، فـالمرء مـع مـن أحـب،             )١١(الفاني متثبطة، وبثاء الثقيل   
رتى علَى ما فَرطت فِـي جنـبِ   ﴿أَن تقُولَ نفْس يا حس    يموت المرء على ما عاش عليه،       

    اخِرِينالس لَمِن إِن كُنتاللَّهِ و  ،         قِينـتالْم مِـن انِي لَكُنتده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت قُـولَ  ،أَوت أَو 
﴾سِنِينحالْم ةً فَأَكُونَ مِنأَنَّ لِي كَر لَو ذَابى الْعرت وفي مثل ذلك قلتحِين :  

ــت علــى الراقــي     اق غير الواحـد الأحـدِ البـاقي        أعش ــونكم واالله أعي   جن
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  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥  للدراسات والبحوث الد ثقافتنا      ١٥٨

ــضاضةً  ــى ويبقــى م فنــا ي ــتم بم   جنن
ــا   ــسا حياته ــسام نف ــربط بالأج   وت
  فـلا هـي فــازت بالـذي علِقَـت بــه    
  فِـــراق وقَـــسر وانقطـــاع وظُلمـــة
  كأني ا مـن بعـدما انكـشف الغطـا         
  فلا تطعموها الـسم في الـشهدِ ضـلّة        
ــستقرها  ــسعى إلى م ــسبت ت ــا اكت   بم

ــيس لهــا بعـ ـ    د التفــرق حِيلــةٌ  ول
ــروا   ــد وشمّ ــر ج ــإن الأم ــدوا ف   فَجِ
ــوا   ــرحوا وتلطّف ــاني اش ــةُ الف   وعاقب
  فإن سكرت واستشرفت عند سكِرها    
  أطيلوا على روضِ الجمال خطورهـا     
  وخلّوا لهيب الشوق يطوي ـا الفـلا       
  فمـــا هـــو إلا أن تحـــطّ رحالَهـــا
  وتغنى إذا ما شاهدت مـن شـهودها       

  لالُـه هنالـك تلقـى العـيش تـصفو ظ    
ــةٌ  ــسم الأرزاقِ إلا عجيبـ ــا قِـ   ومـ

  

ــشتاقِ   ــةُ م ــبين مهج ــد ال ــذّب بع   تع
ــي   ــالجوهرِ الراق ــسام ب ــةَ الأج   مباين
ــاقي   ــا ب ــان ينفعه ــالٍ ك   ولا رأس م
  فما البعد عن عين السعادة يـا واقـي        
ــواقِ   ــةَ أش ــزانٍ لذيع ــريعةَ أح   ..ص

  فــذلك ســم لا يــداوى بــدرياق   
  فإمــا بــوفرٍ محــسب أو بــإملاق   
  ..ســوى نــدم يــذري مــدامع آمــاق
  ..وشــيموا لهــا للحــق لمحــة إشــراقِ 

ــفاق  ــف إش ــى تلطّ ــا المرض   بأخلاقه
  لماهيــةِ الــسقيا ومعرفــةِ الــساقي   
  إلى أن يقوم الحب فيهـا علـى سـاقِ        

  )١٢(ِإلى الوجد في مـسرى رمـوزٍ وأذواق       
ــإطلاق  ــشهود ب ــي وال ــوي التجلّ   بمث

   الفـاني وقـد بقـي البـاقي        وقد فَنِـي  
ــراق   ــاةِ برق ــينِ الحي ــن ع ــنعم مِ   وت
ــا خــير رزاق   فــلا تطــردِ الــسؤال ي

  
أخذ الكلام في هذا الافتتاح حده، وبلغ النهر مده، فلنأخذ إثر هذا الذي سـردت، في    

  .»تقرير ما أردت، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
 

 
 في كتابه آراءه في الحب وأقسامه نقف هنا      ابن الخطيب  بعد هذه الافتتاحية يستعرض   
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  الحب بين إيران والأندلسخطاب 

  ١٥٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  خطـاب الحـب في  لنبين أن. عند أهم محاور الكتاب، ونقارا بغزليات حافظ الشيرازي   
الأدب العرفاني خطاب إنساني إسـلامي، ويـشكل معلمـا هامـا مـن معـالم حـضارتنا         

  :الإسلامية
  ــ إضفاء صورة الحب على كل العلاقات الكونية١

  نسان والحيـوان والجمـاد في كـل    كل الموجودات تتحرك بالحب، فالحب هو دافع الإ       
فصل «: وفي روضة التعريف نرى فصولاً تحت عنوان  . يصدر عنهم من حركة تكاملية     ما

في   أن كـلّ مـا  فـصل في «منه في أنّ الوجود كلّه أصله المحبة والعشق بإجمـال قريـب  و     
  . »بل الوجود كلّه محب عاشق بتفصيل غريب.. الكون

والعلاقة بين أجزاء الطبيعة ليست علاقة تـضاد وصـراع كمـا تـذهب إليـه النظـرة                  
لى هـذا   إيـذهب     ينقل ابن الخطيب من تراثنا الأدبي مـا        .المادية، بل علاقة حب ووداد    

  :ل الشاعر عن النباتالتصور للعلاقات بين أجزاء الطبيعة، من ذلك قو
 رينا آيةَ بكـــأس ت  جا الصبــح والد  

ا للكون لم تــــفياعجبلُـخهجـةٌ م  
  فأولهــا شمــسوآخــــر ها بدر  

  رـــ تعشقه الخم حتى الماءُقِـمن العش
فالبلبـل  .. وحافظ الشيرازي يرى العلاقة بين النبات والحيوان هي علاقة حـب وعـشق    

  :أن يغني بعد أن أطربه جمال الزهرة يقولإنما تعلّم 
  ن همه قول وغزل تعبيه در منقارشايـ    نبود  آموخت سخن ورنه  بلبل از فيض گل

كان كلّ هذا الكلام والغـزل   ما/ لاّ إالبلبل تعلّم الإنشاد من فيض جمال الزهرة و       «:  أي
  .»في منقاره
   بالحب»الحياة« الدعوة الى -٢

ا في أغلال يميته فهو ميت، وإذا تحرك نحـو الكـون الفـسيح             اسفًنسانُ ر إذا بقي الإ  
ومنسجم مع حركة بقية الكائنات مـن جمـادات   . وهو حي ذا الحب.. فهو محب عاشق  
الحـب حيـاة النفـوس المـوات، وعلّـة امتـزاج            «: يقول ابـن الخطيـب    . وحيوان ونبات 

  : ز وجلّالمركبات، وسبب ازدواج الحيوان والنبات، وسر قوله ع
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  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥  للدراسات والبحوث الد ثقافتنا      ١٦٠

 أَو من كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِـي النـاسِ كَمـن مثَلُـه فِـي                      ﴿
  .﴾الظُّلُماتِ

وكل مـن لا يعمـر   . فالعرفان بدعوته إلى العشق يدعو ـ إذن ـ الى الحياة والحركة    
  : الصلاة عليه ، يقولقلبه بالعشق فهو ميت يفتي حافظ الشيرازي بجواز

  عشق  به  زنده  نيست  حلقه  درين  كه  كسي   آن هر
  كنيد ازـــ مـن نمىواـــه فتـــمرده بـاو ن رــب                                      

بفتواي أقيموا عليـه صـلاة الميـت      / كل من لم يكن في هذا الجمع حيا بالعشق        «: أي
وهو حي«..  

  
  لى اجتماع المختلفين على مائدة العشقإ الدعوة -٣

لى المختلفين في العقائد والاجتهادات والمدارس بنظرة التضاد بين         إالعرفاء لا ينظرون    
هؤلاء المختلفين ، بل يرون أم عاشقون جميعا للحقيقة، بعضهم أصاا وبعضهم أخطـأ              

 عن المحبين وأصنافهم، ويذكر -ابن الخطيب يعقد فصلاً أو غصنا ـ بتعبيره  . الطريق إليها
 والنحل والمدارس الفقهية والكلامية مـن المـسلمين         في هذه الأصناف كلّ أصحاب الملل     

وإن خـاب مـرادهم ، وضـاع        «وغير المسلمين، ويرى المنحرفين منـهم أيـضا عـشاقًا           
  .»اجتهادهم

  :ويقول عنهم أيضا
ــدال   ــل جـ ــركهم لكـ ــب حـ   الحـ

والحـــبـــ بينـــهم وأَ قـــاطعلّهمض  
  والــحب أنشـــأ فيهـم عصبيــــةً

ــو     ــى الأح ــم عل ــب أقحمه   الِوالح
ــلالِ    ــلّ ض ــاراموه ك ــل م ــن ني   ع

بالقيــل أضــرمالِـــهــا والق نار  
وجـوه يومئِـذٍ    ﴿في المحبة، متهالك حريص على السعادة بزعمـه          وما منهم الاّ مدعٍ   … 

  .»ل عنهض فَ ممن قصد الحق فأخطأه، أو أراد الصواب ﴾ عامِلَةٌ ناصِبةٌ،خاشِعةٌ
نّ الاختلاف بين المذاهب والفرق يعود الى أم طلبـوا الحقيقـة    وحافظ الشيرازي يرى أ   
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  الحب بين إيران والأندلسخطاب 

  ١٦١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  :ولكنهم أضلّوا الطرق فسلكوا سبيل الوهم والخيال
  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند    بنه را عذر هفتاد و دو ملت همه جنگ
وا هؤلاء، إذْ لم يـر    . هذه الفرق الاثنتين والسبعين المتحاربة، اعذرهم في حرم هذه        : أي

  الحقيقةَ، سلكوا طريق الخرافة
   الثقيلةالمسؤولياتلى تحمل إ الدعوة -٤

.. العاشق بعد أن ينجذب إلى عالم الحـب، يستـشعر الأهـوال والأعبـاء في الطريـق                
ــسانيةوطريــق النــهوض  ــاء الإن ــة بالأعب ــسؤولية فيــه ثقيل   :  محفــوف بالمخــاطر، والم

﴿    قَو كلَيلْقِي عنا سك علـى طريـق             .لاً﴾ثَقِيلاً   إِنوهي عملية إعـداد للإنـسان المتحـر
  .رادة الكافية لتحمل الأعباء ومواصلة الطريقيا بالإالكمال، كي يكون متحلّ

  :ابن الخطيب ينشد في روضة التعريف ذا المعنى فيقول
ــب ــدليلَ وركائ ــوا ال ــامهم جعل    أم
ــلُ ــةٌواللي ــةُ متلف ـــوى ومدرج    الهـ

  تقحمــــوا للعاشقين ةًـــا رحمـــي

  وسروا ففازوا بالذي قد أملــــــوا      
  لا تستقلّ ــــا المطي الدلَّــــــلُ  

  واــ عول السرى وعلى الشدائدِرـخط
  

  : عباء فيقولوحافظ الشيرازي يبدأ ديوانه ذا الإعداد لتحمل الأ
  اــاقي أدر كأسا وناولهــا الســـألا يا أيه

  مشكلها  افتاد  عشق آسان نمود اول ولى  هـك                                         
  »فالعشق بدا في أوله سهلاً ثم وقعت المشاكل«: أي
  لى رؤية جمال الكونإ دعوة -٥

ع في كل هـذا الكـون الـذي         والجمال مود . حركة الحب في الكون ناشئة عن الجمال      
كل ما وقعت عليه حواس الإدراك مما يقيـدها         «: يقول ابن الخطيب  . أشرق عليه نور االله   
بها جماله، أو يبـهرها نـوره، أو يـسوقُها حبـه، أو يروقهـا تناسـبه                جنسه، أو يثير تعج   
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  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥  للدراسات والبحوث الد ثقافتنا      ١٦٢

 ـلى الشيء منه بقدر قبوله، ووسع استعداده، ورإوحكمته، ليس إلاّ نور االله الساري   بِح 
  .»يهتلقّ

نسان لا يستطيع أن يرى المطلق، فيرى الجمال النسبي فيستثير فيه الأشواق نحو            والإ
    والنفوس الجزئية إذا لمحته على صـفحات     «: يقول ابن الخطيب  . ليهإالجمال المطلق ويحن

ليه إفهي تحن   .  إذ أصلها وقوامها وعللها وعنصرها هو      ،المدركات هامت، واشتد ولوعها   
  : قال الشاعر. حنين الشيء إلى أصله

  ـهليـإ بذِــــنج الشــيء موشبـه    اــاظـري فصبـا إليهـــرآهـــا نـ
  : وقال
  سيــب ن للغــريبِبٍـــ غريلُّوك    ريبان هــاهنــــاـــا غنإأجارتنا 

وهذا يفسر لنا مانراه من غزل عاطفي متوهج في المرأة عند العرفاء والفقهـاء أمثـال                
الشريف الرضي وابن داود وابـن الخطيـب وابـن حـزم وسـعدي الـشيرازي وحـافظ                  

ميني، فجمال المرأة عند هـؤلاء هـو        الشيرازي ومولانا جلال الدين الرومي، والامام الخ      
لأن الانسان يحن دائما الى ذلك    . رمز الجمال النسبي الذين يشد الإنسان بالجمال المطلق       

  .الجمال المطلق
  : ارتباط جمال الكون بالعشق يقول عنه حافظعن و

ّـي دم زدو حسنـدرازل پـرت              ت زتجل
  زد  عالم  همه  وآتش بهدا شدق پيــعش                                               

ّـــى منــذ الأزلنور«: أي   .»افظهر العشق وأضرم في العالم نار/  جمالك تجل
  
   الدعوة الى العشق الحقيقي-٦

في كتب الأدب والكتب الـتي  » شهوات الجسد «ثمة خلط  كبير بين العشق الحقيقي، و       
تناولت موضوع الحب في التراث العـربي، ممـا حـدى بالمستـشرق دوزي أن يـزعم أن                

  . ف الاّ الحب الحسي وهو ما أنكره عليه آسين بلاثيوسالجنس العربي لا يعر
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  الحب بين إيران والأندلسخطاب 

  ١٦٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

    اق         لكننا نجد ابن الخطيب يفرم العـشق  بوضـوح بـين العـشق والـشهوة، بـل يقـس
  .الحقيقيين الى عشاق الصورة وعشاق الجمال المطلق

  : يذكر ابن الخطيب دوافع الشهوة بلغة من يريد أن يبعدها تمامـا عـن الحـب يقـول                 
لى الفضيحة ساعية، حسبك مـن حمـار يعلـو          إ الشهوة فأخسس ا داعية، و     إن كانت «

 ـ       اقه، ويقذفه على السباق اهتياج ةهلى الـسفاد اشـتياقُ    إه، و بنداء المحب . خيـال،   أسـير 
بال، أولَ  وصريعم  ل محاسنالجـسومِ ى له ثم أولى ، لو تأم    ها المطـري  مـا أكـذب رائـد !
  :  استمتاعها، وأكثر المساوئ تحت قناعهامدةَقصر أو! ها المغري زخرفَوأخبثَ

  ت الثياب العار لو كان بادياــوتح    على وجه مي مسحة من ملاحــة
 وأعتقد أنه يقصد العشاق العذريين      ،»عشاق الصورة «ثم يتحدث عن العشاق ويذكر      

تـا  وارحم«:  فيقول عنهم  ، دون أن يتعدوه الى مطلق الجمال      ،الذين يهيمون بجمال الجسد   
فتراهم مابين طعين بعامل قد، ومضرج بدم خد، وأسير ثغر قد أعـوزه             .. لعشاق الصورة 

شئت مـن ليـل يـسهر، وندابـة تجهـر،       فداؤه ، وسقيم طرف سقيم قد أعقل دواؤه، وما      
ُـشق   .…»صاب النبل فكان الخبلأوربما اشتد الحبل و.. وجيوب تـ

لى عشق الجميل المطلـق     إل النسبي   وأما العشق المطلق فهو الانطلاق من عشق الجما       
: ليّ مـن دنيـاكم ثـلاث   إحبب «: وابن الخطيب يذكر الحديث الشريف. وهو االله سبحانه  

  ة عيني في الصلاة    الطيب والنساء وجمـن  «ثم يرى أن هذا الحـديث يناسـب      .  »علت قر
لى حضرة الحق من باب عشق الجمال الجزئي، وقد جعلوه من بـاب الرياضـة،               إيسلك  

 عين عليه العـشق   وي: ليها الرئيس أبو علي رحمه االله إذ قال       إصول المقصود، وقد أشار     لح
العفيف والحب    الظريف الذي تؤم ن  فالفضلاء الذين يستدلون   .  الشهوة  سلطانَ  فيه النفس

  ...بالأثر على المؤثر، وعلى الحق بالخلق ،  وعلى الصانع بالصنعة
نون ليلى قد أصيب بما أصيب بـه بـسبب الـبرق    ا أنّ مجحافظ الشيرازي أيض   ويرى

  :الذي سطع من بيت ليلى، يقول
  وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد    برقي از مترل ليلى بدرخشيد سحـر
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  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥  للدراسات والبحوث الد ثقافتنا     ١٦٤

  .»آه، ماذا فَعل ببيدر انون المسكين/ لقد سطع من مترل ليلى في السحر برق«: أي
 الـبرق الـذي رآه موسـى في طـور     وهذا البرق الذي يتحدث عنه حافظ هو نفـسه        

  :لهي المطلق في هذا الكون يقولأي إنه مظهر من مظاهر الجمال الإ. سيناء
  آيد وسى آنجا به اميد قبسي ميـــم    ز آتش وادي أيمن نه منم خرم وبس

  .»جاء موسى على أمل قبس الى ذلك الوادي/ لست وحدي جذلانا من الوادي الأيمن«: أي
ولا يمكـن الانطـلاق نحـو       . ن سوى مظهر من مظاهر الجمال المطلق      فليست ليلى إذ  

  .لهام من الجمال النسبيالمطلق إلاّ بالإ
  

 
                                                        

وفيه .  وهامشها٤٥ ص ١٩٤٨الجواري، أحمد عبد الستار، الحب العذري، دار الكتاب العربي بمصر      :  انظر - ١
أن الحب العذري عند العرب مقتبس مـن الحـب الافلاطـوني عنـد        رأي المستشرق لوي ماسينيون الذي يرى       

وهناك من يرى أن الحب العذري في نشأته متأثر بالعقائد الفارسية التي انتشرت في العصر . اليونان ومشتق منه
رف، عبد االله، محمد حسن، الحـب في التـراث العـربي، دار المعـا      : انظر. الجاهلي في اليمن وشرق الجزيرة العربية     

  . وما بعدها٢٢٦القاهرة، بلا تاريخ، ص 
، وتجد فيه رأي ما سينيون الذي ١٩٧٦مكي، الطاهر، دراسات عن ابن حزم، مكتبة وهبة، القاهرة :  انظر- ٢

يرد ابن حزم في آرائه عن الحب العذري إلى أصول اسبانية ويفسره بالوراثة النفسية التي تعيد ابـن حـزم الى             
ودوزي يزعم أيضا أن الجنس العربي لا يعرف إلا الحب الحسي وهو ما أنكره عليه    !!   جنسه المسحيي الاسباني  

  .آسين بلاثيوس
  .٢ش، ص . هـ ١٣٦٢ طهران، ١ط ) فارسي( انظر شميسا، سيروس، سير غزل در شعر فارسي - ٣
  .٧٣ الحب في التراث العربي، ص - ٤
  .الخداع والكذب :  الـمين-٥
  .ء أي لم تحصل على شي-٦
  . الهلاكة-٧
  .أسماء أماكن وردت في غزل الشعراء  :  النقا وحاجر والبان ولعلع والخيف-٨
  .الانكسار والهزيمة:   الفلّ-٩
  .بقية مافيك من روح:   ذماك-١٠
  : إشارة إلى عينية ابن سينا في النفس وارتباطها بالجسد:  ثاء الثقيل-١١

  ين المعالم والطلولِ الخضعِ    علقت ا ثاء الثقيل فأصبحت            ب
  .من أخلاقها المريضةالنفس  أي إن لهيب الشوق إلى المحبوب الحقيقي يحصل بعد أن تتخلص -١٢
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